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الفوز العظیم . -من سورة الحدید    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الفوز العظیم . -من سورة الحدید  - 42الدرس :  -دراسات قرآنیة  - 1421رمضان 

2000 -12-19  

  النور الذي یتمتع بھ المؤمنون في الجنة حصلوّه في الدنیا :

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین .

  أیھا الأخوة الكرام : في سورة الحدید قولھ تعالى :  

نَّاتٌ تجَْرِي مِنْ ﴿ یوَْمَ ترََى الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ یسَْعىَ نوُرُھمُْ بَیْنَ أیَْدِیھِمْ وَبِأیَْمَانھِِمْ بشُْرَاكُمُ الْیوَْمَ جَ 

  زُ الْعظَِیمُ ﴾تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا ذلَِكَ ھُوَ الْفوَْ 

  ]12[سورة الحدید : 

v : إلھنا العظیم یقول  

  ﴿ ذَلِكَ ھوَُ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ ﴾

  ]12[سورة الحدید : 

  إذا وصف العظیم شیئاً بأنھ عظیم فھو عظیم إلى درجة مذھلة :  

  لدُّنْیَا إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ ﴾﴿ فمََن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقََدْ فاَزَ وَمَا الْحَیاَةُ ا

  ]185[سورة آل عمران : 

  تغر وتضر وتمر :  

وَرَاءَكُمْ فَالْتمَِسُوا ﴿ یوَْمَ یقَوُلُ الْمُناَفِقوُنَ وَالْمُنَافقِاَتُ لِلَّذِینَ آمََنوُا انْظُرُونَا نقَْتبَسِْ مِنْ نوُرِكُمْ قِیلَ ارْجِعوُا 

  نوُراً﴾

  ]13[سورة الحدید : 

ھذا النور الذي یتمتع بھ المؤمنون في الجنة حصلوّه في الدنیا ، یوم اطمأن الناس ھم قلقوا وبحثوا عن  

رضوان الله ، یوم نام الناس ھم استیقظوا ، یوم فرح الناس خافوا ، المؤمن لھ صفات متمیزة ، أما 

عات الحیاة ، یقول دھماء الناس وسوقتھم ، یفرح مع من یفرح ، یغضب مع من یغضب ، تستھویھ صر

لك : ھذا العصر عصرنا عصر كذا وكذا ، فھذا الذي یذوب في البیئة ، وتسیطر علیھ البیئة ولا یستطیع 

منھا فكاكاً ، ھذا الإنسان من عامة الناس ، أما المؤمن یذوب في منھج الله ، یقیم أمر الله في بیتھ وفي 

لوه في الدنیا . عملھ ، فھذا النور الذي بین أیدي المؤمنین ، الح   قیقة نور حصَّ
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  النفاق الاعتقادي أن تقول ما لا تعتقد والنفاق العملي أن تفعل ما لا تقول :

من الممكن أن یقول أحدھم لطبیب : علمني فقط كیف تكتب وصفة ، كتابة ھذه الوصفة ھي محصلة  

المرضیة وتعطیھ  دراسة ثلاث وثلاثین سنة ، المحصلة تفحص المریض ، تجس نبضھ ، تعرف حالتھ

  وصفة ، فمن السذاجة أن یقول إنسان جاھل أمّي لطبیب علمني فقط كیف تكتب وصفة حتى أفتح عیادة : 

ا وَرَاءَكُمْ فَالْتمَِسُو﴿ یوَْمَ یقَوُلُ الْمُناَفِقوُنَ وَالْمُنَافقِاَتُ لِلَّذِینَ آمََنوُا انْظُرُونَا نقَْتبَسِْ مِنْ نوُرِكُمْ قِیلَ ارْجِعوُا 

حْمَةُ وَظَاھِرُهُ مِنْ قِبَلِھِ الْعذََابُ * ینَُادُونھَُ    مْ ألَمَْ نكَُنْ مَعكَُمْ﴾نوُراً فضَُرِبَ بَیْنھَُمْ بسُِورٍ لھَُ باَبٌ باَطِنھُُ فیِھِ الرَّ

  ]14- 13[سورة الحدید : 

  معنى ذلك أن المنافقین كانوا مع المؤمنین :  

تيِ یَأتْوُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بحَِسَنَاتٍ أمَْثاَلِ جِباَلِ تِھَامَةَ بیِضًا ، فیََ  ُ عَزَّ وَجَلَّ (( لأَعَْلَمَنَّ أقَْوَامًا مِنْ أمَُّ جْعلَھَُا �َّ

ِ ، صِفْھُمْ لنَاَ ، جَلِّھِمْ لَنَا أنَْ  لاَ نَكُونَ مِنْھُمْ ، وَنحَْنُ لاَ نعَْلمَُ ، قاَلَ ھَباَءً مَنْثوُرًا ، قاَلَ ثوَْباَنُ : یاَ رَسُولَ �َّ

ِ : أمََا إنَِّھُمْ إخِْوَانكُمُْ ، وَمِنْ جِلْدَتكُِمْ ، وَیأَخُْذوُنَ مِنْ اللَّیْلِ كَمَا تأَخُْذوُنَ ، وَلكَِنَّھُمْ أقَْوَ  امٌ إذِاَ خَلوَْا بمَِحَارِمِ �َّ

  انْتھََكُوھَا ))

  ] [ سنن ابن ماجھ عن ثوبان

فالمنافق لھ مظھر ولھ مخبر ، لھ علامة ولھ سریرة ، لھ مواقف معلنة ولھ مواقف مبطنة ، إذا التقى مع  

  أھل الدنیا : 

ُ حْنُ مُسْتھَْزِئوُ﴿ وَإذَِا لقَوُا الَّذِینَ آمََنوُا قاَلوُا آمََنَّا وَإِذاَ خَلوَْا إلِىَ شَیَاطِینھِِمْ قاَلوُا إنَِّا مَعكَمُْ إِنَّمَا نَ  نَ * �َّ

  یسَْتھَْزِئُ بھِِمْ وَیَمُدُّھُمْ فيِ طُغْیاَنھِِمْ یعَْمَھُونَ ﴾

  ]15- 14[سورة البقرة : 

أخواننا الكرام ؛ النفاق باب واسع جداً ، لمجرد أن تقول مالا تعتقد فھذا نوع من النفاق، ولمجرد أن  

فھذا نوع من النفاق ، النفاق الاعتقادي أن تقول مالا تعتقد ، النفاق العملي أن تفعل مالا تفعل مالا تقول 

  تقول : 

  ﴿ ینُاَدُونھَُمْ ألَمَْ نكَُنْ مَعكَمُْ قاَلوُا بلَىَ﴾

  ]14[سورة الحدید : 

  كنتم معنا في بلدتنا ، وفي الجامع ، وفي المناسبات الدینیة ، كنتم معنا ولكنكم :  

  نَّكُمْ فَتنَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ﴾﴿ وَلكَِ 

  ]14[سورة الحدید : 
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أي فتنتم بالدنیا ، والدنیا عندكم كل شيء ، ملأت كل جوانحكم ، جعلتموھا غایة المطاف ، محط  

  الرحال ، قاتلتم من أجلھا ، عصیتم ربكم من أجلھا . 

  أي إنسان یفرح بمصیبة نزلت بالمؤمنین فھو منافق :

  ورد في الأثر :  

  ( ابن آدم خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقھن أفیعییني رغیف أسوقھ لك كل حین ؟ ))(

من أجل رغیف خبز عصیتني ؟ من أجل لعاعة من الدنیا نافقت للأقویاء ، ابن آدم خلقت لك السماوات  

،  والأرض ولم أعي بخلقھن ، أفیعییني رغیف أسوقھ لك كل حین ؟ لي علیك فریضة ولك علي رزق

فإذا خالفتني في فریضتي لن أخالفك في رزقك ، وعزتي وجلالي إن لم ترضَ بما قسمتھ لك فلأسلطن 

علیك الدنیا بلاء بمالھا بوجاھتھا بخیراتھا بلذائذھا تركض فیھا ركض الوحش في البریة ثم لا ینالك منھا 

 یفعل ما یرید ، فإذا سلمت لي إلا ما قسمتھ لك ولا أبالي وكنت عندي مذموماً ، أنت ترید وأنا أرید والله

  فیما أرید كفیتك ما ترید ، وإن لم تسلم لي فیما أرید أتعبتك فیما ترید ، ثم لا یكون إلا ما أرید : 

  ﴿ فَتنَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ﴾

  ]14[سورة الحدید : 

  الموقف الثاني :  

  ﴿ وَترََبَّصْتمُْ﴾

  ]14[سورة الحدید : 

  كنتم إذا أصاب المؤمنین مصیبة تفرحون ، أو تنتظرون ھذه المصیبة كي تفرحون . 

إخواننا الكرام؛ أي إنسان یدعي الإیمان ، یفرح بمصیبة نزلت بالمؤمنین فھو منافق مئة بالمئة من دون  

  شك . 

  ﴿ وَلكَِنَّكُمْ فَتنَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ وَترََبَّصْتمُْ وَارْتبَْتمُْ﴾

  ]14ید : [سورة الحد

  لیس عندكم یقین .  

  تبعث الأموات قلت إلیكمـــــــا   زعم المنجم والطبیب كلاھما لا

  صح قولي فالخسار علیكما إن صح قولكما لست بخاسر أو 

***  

  إن شاء الله یكون ھناك جنة ، وإلا نكون قد وقعنا بمقلب ! ھكذا یقولون .  
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﴾﴿ وَلكَِنَّكُمْ فَتنَْتمُْ أنَْفسَُكمُْ وَ  تكُْمُ الأْمََانيُِّ   ترََبَّصْتمُْ وَارْتبَْتمُْ وَغَرَّ

  ]14[سورة الحدید : 

أخطر شيء مدمر للإیمان طول الأمل ، متأمل یقول : بعد كذا سنة أفعل ، ثم یأتي الموت بغتة ویطیح  

  لھ بكل ھذه الآمال . 

  النفاق یتأتى من مسافة بین ما تقول وبین ما تفعل :

أنني التقیت مع شخص شكا لي ھمھ ، نوى السفر ، یسافر خمس سنوات ثم یعود بعد أنا مرة قلت لكم  

خمس سنوات ویستقیل ، یفتح محلاً یبیع بھ التحف ، یكبر أولاده ویزوجھم ، یجعل من المحل منتدى 

ً ، خطط لخمس وعشرین سنة قادمة ، وفي الیوم نفسھ وافتھ المنیة ، قرأت نعوتھ مساءً بعد أن  فكریا

  یت بھ ظھراً ، فالأمل : التق

كُمْ بِ  ِ وَغَرَّ تْكمُُ الأْمََانِيُّ حَتَّى جَاءَ أمَْرُ �َّ ِ الْغرَُورُ ﴾﴿ فَتنَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ وَترََبَّصْتمُْ وَارْتبَْتمُْ وَغَرَّ   ا�َّ

  ]14[سورة الحدید : 

  غفور رحیم ، الله قال : الشیطان ، الله سمّاه غرور ، لأنھ یطمّعك بشكل ساذج ، لا تدقق الله  

  ﴾نْ بعَْدِھَا لَغفَوُرٌ رَحِیمٌ ﴿ ثمَُّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِینَ عَمِلوُا السُّوءَ بجَِھَالةٍَ ثمَُّ تاَبوُا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأصَْلحَُوا إنَِّ رَبَّكَ مِ 

  ]119[سورة النحل : 

  الَّذِینَ كَفرَُوا مَأوَْاكُمُ النَّارُ ھِيَ مَوْلاَكمُْ وَبئِسَْ الْمَصِیرُ ﴾ ﴿ فاَلْیوَْمَ لاَ یؤُْخَذُ مِنْكُمْ فدِْیَةٌ وَلاَ مِنَ 

  ]15[سورة الحدید : 

لذلك كان أصحاب رسول الله ، ھم أصحابھ ، ھم قمم في الإیمان ، یقول بعض التابعین : التقیت  

اً من شدة الخوف من الله بأربعین صحابیاً من أصحاب رسول الله ما منھم واحد إلا وھو یظن نفسھ منافق

ومن النفاق ، حتى أن عمر عملاق الإسلام المبشر بالجنة جاء إلى حذیفة ابن الیمان قال لھ : بربك 

اسمي مع المنافقین ؟ قال : یا سبحان الله معاذ الله یا أمیر المؤمنین ، فكان أصحاب النبي ھكذا ، فكل 

ة بین ما تقول وبین ما تفعل ، من مسافة بین خلوتك واحد منا یجب أن ینتبھ ، النفاق یتأتى من مساف

وجلوتك ، بین سریرتك وعلانیتك ، بین عبادتك وأنت وحدك وبین عبادتك وأنت مع المجموع ، النفاق 

یتأتى إن عملت عملاً صالحاً ولم ترَ من یثني علیك تتألم وتضجر وتنتقد من حولك ، أما إن كنت مخلصاً 

  ل الناس إن فعلت عملاً صالحاً . فلا تعباً أبداً بردود فع

  الآن ربنا عز وجل یقول : 

  وْلاَدِ﴾﴿ اعْلمَُوا أنََّمَا الْحَیاَةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلھَْوٌ وَزِینةٌَ وَتفَاَخُرٌ بَیْنكَُمْ وَتكََاثرٌُ فيِ الأْمَْوَالِ وَالأَْ 

  ]20[سورة الحدید : 
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عبیدة الجراح كان قائد الجیوش الإسلامیة في الشام ، دخلوا ولا تزید على ذلك ، یقولون : سیدنا أبو  

على بیتھ المتواضع فإذا ھو غرفة صغیرة فیھا جرة ماء مغطاة برغیف خبز ، سیف معلق ، وجلد 

یجلس علیھ ، قالوا : ما ھذا ؟ قال : ھو للدنیا وعلى الدنیا كثیر ألا یبلغنا المقیل ؟ تجد إنساناً یعمر بیتاً 

ً كذا ، یخربھ مئة ش خص ، یقول لك : یلزمني سبعة أكیاس من الإسمنت بالمتر المكعب ، أرید رخاما

یعتني بالبیت لدرجة أن ھذا البیت یموت مئة شخص حتى ینھیھ ، وھو قائد بكل قضیة یعتني بھا في 

مالك الدنیا ، أنا سمعت مثلاً أعجبني جداً : رجل یسكن في بیت واستأجر ببلد ، نظام الإیجار عجیب أن 

البیت یطرد المستأجر بلا سبب وبلا إنذار في أیة ثانیة تروق لھ ، ویخرج ھذا المستأجر دون أن یسمح 

لھ بأخذ أي شيء من أثاث البیت ، یخرج لوحده ، اشترى فرشاً فخماً جداً ، وثریات ، كلھ سیتركھ! ھكذا 

  النظام ، ھو مثل تركیبي . 

  إن صحت الرؤیة صح العمل :

نك تسكن ببلد نظام الإیجار أن تأخذ بیتاً كل فرشك ممنوع أن تسحبھ ، عندما یعطیك أمر تصور نفسك أ 

مالك البیت بالخروج ، ولھذا المستأجر دخل كبیر ، فكل دخلھ وضعھ في ھذا البیت ، فرش ، سجاد ، 

ستأجر ثریات ، مكیفات ، وبأي لحظة یطرد منھ من دون إنذار ودون أن یسمح لھ بأخذ حاجة ، ولھذا الم

بیت بعید ملكھ لكنھ على الھیكل ، فالأولى أن ینفق دخلھ الكبیر على تزیین بیت مستأجر یطرد منھ في 

أیة لحظة أم أن یكسو بیتھ البعید الذي مصیره إلیھ ؟ ھذا ما یقع بھ الناس الآن! كل مكتسباتھم في الدنیا 

، أصبح جثة ھامدة ، عظّم الله أجركم كل مالھ في مكان جمیل أو مزرعة ، بأي لحظة یتوقف قلبھ انتھى 

، كل شيء ملكھ لغیره ، یجمع أموالھ دیناراً دیناراً ثم یتركھا ركاماً دون أن ینتفع بھا . فأجمل شيء في 

  الدین أن الله بین لك ما سیكون قبل أن یكون . 

رٌ بَیْنكَُمْ وَتكََاثرٌُ فيِ الأْمَْوَالِ وَالأْوَْلاَدِ كَمَثلَِ غَیْثٍ ﴿ اعْلمَُوا أنََّمَا الْحَیاَةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلھَْوٌ وَزِینةٌَ وَتفَاَخُ 

  أعَْجَبَ الْكُفَّارَ نبََاتھُُ ثمَُّ یَھِیجُ فَترََاهُ مُصْفرَّاً ثمَُّ یكَوُنُ حُطَاماً﴾

  ]20[سورة الحدید : 

  ما البدیل ؟ بما أن الدنیا لعب ولھو وزینة وتفاخر وتكاثر ، البدیل قال :  

ِ وَرُسُلِھِ  ﴿ سَابقِوُا إلَِى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُِّمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا كَعرَْضِ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ أعُِدَّتْ لِلَّذِینَ آمََنوُا بِا�َّ

ُ ذوُ الْفَضْلِ الْعظَِیمِ ﴾ ِ یؤُْتیِھِ مَنْ یَشَاءُ وَ�َّ   ذَلِكَ فَضْلُ �َّ

  ]21[سورة الحدید : 

سابقوا ؟ ھل سمعت في كل حیاتك أن ھناك سباقاً فردیاً ؟ والله أنا جریت وفزت ، على من ؟  ما معنى 

على نفسي! ھذا كلام مضحك ، فلما أمرك الله أن تسابق یجب أن تكون في جماعة ومع الجماعة ، وإلا 
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ة والفرقة فالأمر لا معنى لھ ، سابقوا سارعوا كل آیات السباق تقتضي الجماعة ، لذلك الجماعة رحم

  عذاب وإن الشیطان مع الواحد وھو من الاثنین أبعد .

آخر نقطة : أیھا الأخوة : لا یوجد عمل تفعلھ إلا ووراءه رؤیة ، ھذا الذي یسرق لماذا یسرق ؟ بحسب  

رؤیتھ المنحرفة أنني أكسب مبلغاً كبیراً بلا جھد وأرتاح ، غاب عنھ العقاب والسجن والمصادرة ، الذي 

ذا یزني ؟ لا یوجد تكلیف ولا مھر ولا أولاد ولا مشاكل ولا مصروف ، حاجة قضیتھا من یزني لما

دون عذاب ، لا یوجد إنسان یفعل الخطأ إلا ووراءه رؤیة خطأ ، فإن صحت الرؤیة صح العمل ، أي 

  عمل سیئ وراءه رؤیة سیئة ، وراءه عمى . 

  ﴿ فإَِنَّھَا لاَ تعَْمَى الأْبَْصَارُ﴾

  ]46 [سورة الحج :

  أكبر ثمرة من ثمار الإیمان أن ترى الحق حقاً والباطل باطلاً :

  انظروا للآیة :  

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكِمُْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیَجْعلَْ لَ    كمُْ نوُراً تمَْشُونَ بِھِ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]28[سورة الحدید : 

عظم شيء في الإیمان أنت معك نور ، یریك الحق حقاً والباطل باطلاً ، فمن سابع المستحیلات أن أ 

یخطئ المؤمن ، القضیة كبیرة ، لھ ھنات ولمم ، أما قضیة كبیرة كالسرقة فمستحیل ؟! یعلم أن الله 

ً شدیداً في الدنیا والآخرة ، فأكبر ثمرة من ثمار الإیمان ھذه الرؤ یة ، ترى الحق حقاً سیحاسبھ حسابا

  والباطل باطلاً .

قصة رویتھا : رجل عاد من حلب في اللیل ، المطر شدید جداً ، رجل یركض بالعدوي ، والناس كلھم  

في بیوتھم حول المدافئ یتعشون ، ھذا الشخص كم ھي القناعة لدیھ وكم رؤیتھ عمیقة جداً في موضوع 

متلك رؤیة ، ھذه الرؤیة تبتعد عن عامة الناس ، الناس صیانة قلبھ ؟ یركض ، فحینما تكون مع الله ت

ینامون وأنت تناجي ربك ، الناس یأخذون المال وأنت تنفقھ، الناس یتغنون بمفاتن المرأة وأنت در 

ً في إیمانك ، لأنك لا  ً صارخا ً ، یجب أن تكون مؤمنا ظھرك لھا ، الناس یثرثرون وأنت تبقى صامتا

ً فھو خذ بما یأمره الشرع ، فإذا تكلم الناس فھو تؤخذ بما یفعلھ الناس ، تؤ صامت ، إذا سكتوا خوفا

  ، إذا ناموا ھو مستیقظ ، إذا خافوا ھو مطمئن ، إذا بخلوا ھو منفق ، لأن رؤیتھ صحیحة .ناطق

مثل بسیط جداً : كان ھناك باص في المھاجرین یقف بالمرجة باتجاه الشرق على الیمین ، الشمس  

، ً على الیسار ظل ، یصعد راكب یفكر ، یجلس بالشمس ، لأن الباص سیدور حول  محرقة صیفا

النصب التذكاري خلال ثانیة وستنعكس الآیة إلى آخر الخط ، فالذي أعمل فكره جلس بالشمس ، والذي 

عطّل فكره جلس في الظل ، والذي جلس بالظل یتھمھ بالجنون أیضاً ، اجلس ھنا یجلس بالشمس ، الآن 
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اص دقیقة یتمتع بالظل لآخر الخط ، وھذا احترق بالشمس ، من ھو الأذكى ؟ ھذه ھي الدنیا یدور الب

كلھا والآخرة ، المؤمن عزف عن الدنیا ، أخذ الحق وما سمح الله لھ بھ ، ولدیھ فرص كثیرة جداً أن 

ً وكبیراً ، لا یخالف منھج الله فكسب الدنیا والآخرة ، والكافر عندما ً وقویا آثر الدنیا على  یصبح غنیا

  الآخرة خسرھما معاً . 

  من نقص الإیمان أن نعتز بإنسان غیر مؤمن :

  قال تعالى :  

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكِمُْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیَجْعلَْ لَ  كمُْ نوُراً تمَْشُونَ بِھِ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾وَیغَْفِرْ    لَكُمْ وَ�َّ

  ]28[سورة الحدید : 

ُ عَلیَْھِمْ﴾   ﴿ ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ توََلَّوْا قوَْماً غَضِبَ �َّ

  ]14[سورة المجادلة : 

المؤمن الصادق یوالي المؤمنین ولو كانوا فقراء وضعفاء ، ولا یوالي أھل الدنیا ولو كانوا أقویاء  

  بط . وأغنیاء بالض

َ وَرَسُولھَُ وَلَوْ كَانوُا آَ  ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ یوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ �َّ باَءَھُمْ أوَْ أبَْنَاءَھمُْ أوَْ ﴿ لاَ تجَِدُ قَوْماً یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

  إخِْوَانھَُمْ أوَْ عَشِیرَتھَُمْ﴾

  ]22[سورة المجادلة : 

كریماً لھ قریب قوي أو غني لكن لیس فیھ دین أبداً ، كیف یعتز بھ ؟ ولاؤه للمؤمنین ، أحیاناً تجد أخاً  

ابن خالتي ، ابن عمتي ، ابن فلان ، أنت یجب أن تعتز بمؤمن ، اعتز بإنسان یعرف الله لا تعتز بإنسان 

  متفلت ، نقص في إیمانك أن تعتز بإنسان غیر مؤمن ، أما نحن فعلاقتنا مع أعدائنا لاحظ الآیة : 

لِ الْحَشْرِ مَا ظَننَْتمُْ أنَْ یَخْرُجُو﴿ ھوَُ    ا﴾الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ دِیَارِھِمْ لأِوََّ

  ]2[سورة الحشر : 

  أقویاء جداً :  

ُ مِنْ حَیْثُ لَ  ِ فأَتَاَھُمُ �َّ عْبَ ﴿ وَظَنُّوا أنََّھُمْ مَانِعتَھُُمْ حُصُونھُُمْ مِنَ �َّ مْ یَحْتسَِبوُا وَقذَفََ فِي قلُوُبھِِمُ الرُّ

  یخُْرِبوُنَ بیُوُتھَُمْ بِأیَْدِیھِمْ وَأیَْدِي الْمُؤْمِنیِنَ فاَعْتبَرُِوا یاَ أوُلِي الأْبَْصَارِ ﴾

  ]2[سورة الحشر : 

ستحق نصر لو كنا مؤمنین كما یرید الله عز وجل والله لأرانا منھ العجب العجاب ، لكن یبدو نحن لا ن 

  الله عز وجل ، أما لو كنا نستحقھ كل شيء تسمعھ یصبح بالعكس ، ھم ولُّوا الأدبار . 
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لِ الْحَشْرِ مَا ظَننَْتمُْ أنَْ یَ  خْرُجُوا وَظَنُّوا أنََّھُمْ ﴿ ھُوَ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ دِیاَرِھِمْ لأِوََّ

عْبَ یخُْرِبوُنَ بیُُ  مَانعَِتھُُمْ  ُ مِنْ حَیْثُ لَمْ یحَْتسَِبوُا وَقَذفََ فيِ قلُوُبھِِمُ الرُّ ِ فأَتَاَھمُُ �َّ وتھَُمْ حُصُونھُُمْ مِنَ �َّ

  بِأیَْدِیھِمْ وَأیَْدِي الْمُؤْمِنیِنَ فَاعْتبَِرُوا یاَ أوُلِي الأْبَْصَارِ ﴾

  ]2[سورة الحشر : 

تلة الشرقیة ، لو توقع أحد ما ھذا الأمر لوضعوه في مشفى الأمراض النفسیة ، لیس عنا ببعید انھیار الك 

، في العالم، مافیا ، سرقات ، ضعف كیف انھارت ؟ كیف تداعت من الداخل ؟ وقد تكون الآن أسوأ دولة

لضعف تخاذل ، فإذا كنا مع الله وأراد أن ینصرنا مھما یكن عدونا قویاً یتداعى وینھار من الداخل ، لكن 

  إیماننا نراه قویاً .

 


